
مـا وراء تزايـد مبيعـات السلاح الـروسي لمصر
والسعودية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اسـتضافت روسـيا الأسـبوع المـاضي المنتـدى العسـكري التقـني الـدولي السـابع “جيـش ″، الـذي
يــز التعــاون العســكري مــع الشركــاء في جميــع أنحــاء يــز صــادرات الأســلحة الروســية وتعز يهــدف إلى تعز

العالم.

 كــثر مــن اســتقطب المنتــدى هــذا العــام حــوالي  متعاقــد محلــي وأجنــبي، بالإضافــة إلى أ
مشــارك يمثلــون  دولــة. وقــد تــرأس وزراء الــدفاع أو نــوابهم نصــف الوفــود الوطنيــة. وتعتــبر دول
الـشرق الأوسـط بمثابـة ضيـوف دوريين في المنتـدى، حيـث أنهـا توقـع باسـتمرار صـفقات عسـكرية مـع

روسيا.

خلال الأسبوع الماضي، وقّعت كل من مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقيات تعاون عسكري مع
روســيا. ومــا فتئــت روســيا تســعى لتوســيع تعاونهــا العســكري مــع دول الــشرق الأوســط، لا ســيما
السعودية التي تمتلك ما يكفي من الأموال لشراء الأسلحة، ومصر – حليف روسيا القديم – حيث
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تربط الدولتين علاقات وديةّ طويلة الأمد ويعود تاريخ التعاون العسكري الفني إلى عهد جمال عبد
الناصر.

من المرجح أن الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي كان مجرد استمرار
يز التعاون في للمحادثات السابقة بين الطرفين للتوصل إلى شروط مقبولة لتعز

المجال العسكري التقني.

كـثر حداثـة، حيـث بـدأت قبـل حـوالي تعـد الشراكـة العسـكرية الروسـية مـع المملكـة العربيـة السـعودية أ
خمس سنوات. وقد دارت محادثات بين الرئيس الروسي وكل من الملك سلمان وولي العهد الأمير
محمد بــن ســلمان حــول التعــاون العســكري في عــدة مناســبات. ووفقــا لــوزارة الــدفاع الروســية، عملــت
يـز التعـاون العسـكري التقـني، يـاض بنشـاط علـى مـدار السـنوات الثلاث الماضيـة علـى تعز موسـكو والر

حيث أعرب الجانب السعودي عن رغبته في شراء الأسلحة الروسية الأكثر تقدمًا.

يـــاض، لم تُـــبرم حـــتى الآن صـــفقات بمليـــارات يـــة بين موســـكو والر علـــى الرغـــم مـــن المحادثـــات الجار
الدولارات. ومن المرجح أن الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي كان مجرد استمرار للمحادثات

يز التعاون في المجال العسكري التقني. السابقة بين الطرفين للتوصل إلى شروط مقبولة لتعز

تعاون محدود
أولا، نظرا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، فإنه من
غير المرجح أن تتعاون الرياض عسكريا مع موسكو بدرجة تضاهي التعاون مع الأمريكيين في أي وقت

قريب.

كانت مصر والسعودية حليفتان مقربتان منذ زمن طويل للولايات المتحدة وتعتمدان على المساعدات
التكنولوجية والمالية الأمريكية. وتشتري المملكة العربية السعودية  بالمئة من أسلحتها من الولايات

المتحدة، بينما تنفق مصر حوالي . مليار دولار سنويًا على شراء الأسلحة الأمريكية.

و  بالمئـة فقـط مـن أسـلحتها مـن الولايـات المتحـدة بين سـنة  مـع أن مصر اسـتوردت
و بالمئــة مــن روســيا بين ســنة  و، إلا أن المساعــدات الأمريكيــة بقيمــة . مليــار دولار
تمثل  بالمئة من الميزانية العسكرية السنوية لمصر البالغة . مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت
مصر بتنويع إنفاقها العسكري، فعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، تلقت حوالي  بالمئة من

الواردات العسكرية من فرنسا.

ثانيـا، تعرضـت روسـيا لفـترة مـن الـوقت لضغـوط جـراء العقوبـات الأمريكيـة، ممـا يعيـق قـدرة موسـكو
علــى توقيــع عقــود أســلحة جديــدة وتنفيــذ العقــود القائمــة. وفي شهــر آب/ أغســطس ، وقّــع
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، والذي يهدف
إلى معاقبة موسكو على ما تعتبره الولايات المتحدة أفعالا خبيثة.

بمــوجب هــذا القــانون، واجهــت الــدول الــتي تتعامــل مــع قطــاعي الــدفاع والاســتخبارات في روســيا
عقوبــات ثانويــة. فقــد فرضــت واشنطــن بالفعــل عقوبــات ثانويــة علــى بكين بســبب شرائهــا مقــاتلات
روســية مــن طــراز إس يــو- وأنظمــة صــواريخ إس-، كمــا تضغــط علــى تركيــا ومصر مــن أجــل

تعاونهما العسكري مع موسكو.

يعرض  قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات العديد من البلدان الأخرى لخطر التعرض
لعقوبات ثانوية، بما في ذلك شركاء موسكو القدامى مثل الهند والجزائر، وكذلك البلدان التي بدأت
مؤخرًا في تطوير علاقات عسكرية تقنية معهم على غرار فيتنام وباكستان وقطر وإندونيسيا والكويت

والسعودية والإمارات.

لكن موسكو ليست لديها الرغبة ولا القدرة على تعويض واشنطن باعتبارها حليفا رئيسيا للقاهرة
والرياض، بل تحاول استغلال الوضع من أجل تعزيز صفقات الأسلحة في المنطقة، مما سيزيد من
تـــدفق العملـــة الصـــعبة. ولكـــن هـــذا لـــن يـــؤدي إلى إعـــادة التـــوجيه الاستراتيجـــي للمملكـــة العربيـــة

السعودية ومصر من الولايات المتحدة إلى روسيا. إذا ما الذي يشجع دفعة المبيعات الروسية؟
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أسواق الأسلحة المحتملة
كبر منتج ومصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، فإن روسيا تمتلك مصلحة باعتبارها ثاني أ
يـر السـنوي لمعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث السلام يـز حصـتها في السـوق. ووفقـا للتقر راسـخة في تعز
كبر ثلاث دول مستوردة (سيبري)، منذ سنة ، كانت المملكة العربية السعودية ومصر من بين أ

للأسلحة في العالم، بنسبة  بالمئة و. بالمئة من واردات الأسلحة العالمية على التوالي.

يعتبر الشرق الأوسط بمثابة سوق الأسلحة الأسرع نموا في العالم، والأكثر جذبا وربحا لمصنعي الأسلحة
مثل روسيا. فقد استوردت دول الشرق الأوسط  بالمئة من جميع الأسلحة المباعة في جميع أنحاء
العــالم بين ســنتي  و، واحتكــرت مصر والمملكــة العربيــة الســعودية حــوالي نصــف هــذه

الحصة. لهذا السبب، لا عجب أن تكون المنافسة بين الدول المصنعة للأسلحة شرسة للغاية.

في نفس الفترة، زادت روسيا مبيعاتها من الأسلحة إلى  بالمئة من واردات المنطقة. ومن الواضح
يز التعاون مع يادة المبيعات، وهو ما يفسر محاولاتها لتعز أن موسكو تريد مواصلة هذا الاتجاه في ز

المصريين والسعوديين.

خلق التوازن
علـى امتـداد العقـد المـاضي، خلقـت الأحـداث في المنطقـة وفي الولايـات المتحـدة ظروفًـا جعلـت موسـكو
كثر جاذبية. فقد بدأت دول الشرق الأوسط في الحد من المراهنة على الولايات المتحدة. وفي شريكًا أ
هذا السياق، تساعد روسيا في موازنة علاقات العديد من دول الشرق الأوسط التي كانت حصرية في
السابق مع الولايات المتحدة. وأصبحت موسكو وسيلة مساومة مناسبة لدول المنطقة في محادثاتها

مع الولايات المتحدة.

بـدأت المواقـف المتغـيرة في المنطقـة تجـاه القـوى العالميـة في التحـول مـع انـدلاع انتفاضـات الربيـع العـربي
اعتبــارًا مــن ســنة ، عنــدما بــدأت دول مثــل مصر والمملكــة العربيــة الســعودية في التعامــل مــع
يــد مــن الحــذر. وفي ذلــك الــوقت، فشلــت واشنطــن في دعــم حلفائهــا القــدامى الولايــات المتحــدة بمز

الرئيس المصري حسني مبارك، والزعيم التونسي زين العابدين بن علي. ولكنها في الواقع خانتهم.

يـن للولايـات نتيجـة لذلـك، بـدأت النخـب السياسـية في هـذه الـدول ونخـب الحلفـاء الإقليميين الآخر
المتحدة – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وما إلى ذلك – في التشكيك في

مدى التزام الولايات المتحدة بأمنها.

وفي ســنة ، أبُــرم الاتفــاق النــووي الإيــراني. وأضــافت ســياسة التواصــل الــتي انتهجهــا الرئيــس
الأمريكي، باراك أوباما، مع إيران المزيد من الشكوك في نفوس السعوديين والإماراتيين. نشرت روسيا
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يا في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة . وقد أدى انخراطها في الصراع السوري إلى جيشها في سور
تغيــير مجــرى الحــرب وأجــبرت الجهــات الفاعلــة الإقليميــة، الــتي ســعت للإطاحــة بحكومــة الرئيــس

السوري بشار الأسد، على تعديل سياساتها مع مراعاة الدور الجديد الذي تلعبه موسكو.

كثر تقدما وشمولا بكثير من يعد التعاون العسكري التقني الروسي المصري أ
التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية، لأنه يتجاوز مبيعات الأسلحة
يبات العسكرية السنوية ويشمل ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والتدر

المشتركة.

يــز إنتــاج النفــط أخــيرا، أدت ثــورة النفــط الصــخري في الولايــات المتحــدة في مطلــع ســنة  إلى تعز
المحلي بشكل حاد. وبين  و، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنسبة  بالمئة،
من خمسة آلاف برميل في اليوم إلى  ألف برميل في اليوم، بينما انخفضت واردات النفط بنسبة
 بالمئــة، مــن  ألــف برميــل في اليــوم إلى  برميــل في اليــوم. وتراجعــت واردات النفــط مــن
منطقــة الخليــج ثلاث مــرات خلال هــذه الفــترة، ممــا قلــل بشكــل واضــح مــن أهميتهــا الاستراتيجيــة

لواشنطن.

أدى هـذا التغيـير في واردات الولايـات المتحـدة مـن النفـط والانخفـاض الحـاد في أسـعار النفـط في سـنة
 إلى تقرب موسكو والرياض من بعضهما البعض، كما أدى إلى ظهورتحالف أوبك + لتنسيق
إنتاج وتصدير النفط في البلدين. كما ساهمت في تنويع شراكات البلدان الإقليمية التي ركزت حصريًا
لعقود عديدة على الولايات المتحدة. ولكن يجب ألا يُنظر إلى الاتفاقيات العسكرية بين روسيا ومصر

والمملكة العربية السعودية باعتبارها تحولا كبيرا في خارطة الولاءات السياسية.

كــثر تقــدما وشمــولا بكثــير مــن التعــاون بين روســيا يعــد التعــاون العســكري التقــني الــروسي المصري أ
والمملكة العربية السعودية، لأنه يتجاوز مبيعات الأسلحة ويشمل ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب
يــاض، إلا أن يبات العســكرية الســنوية المشتركــة. ورغــم تبــاطؤ تطــور الشراكــة بين موســكو والر والتــدر
التفاؤل بشأن نجاحها المحتمل ضئيل، حيث لا توجد عوامل أساسية قادرة على دفعها إلى المستوى

التالي مما يجعل روسيا واحدة من بين العديد من الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية.
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